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 
ًالحمد الله وكفى, وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى محمـد صـلى االله عليـه وعـلى آلـه 

 .وصحبه وسلم
 وبعد,

 تقبـل علينـا ٌفالحياة الدنيا لا تثبت على حال, ولا تسير بنا على وتـيرة واحـدة; فيـوم
َ, عندئذ تقلب لنا الدنيا ظهربوجهها حتى نظن أننا حزناها, وأننا قادرون عليها , )١( المجـنٍ

 .وتجعل عاليها سافلها
ويوم تعطينا ظهرها, وتولي مدبرة فنظن أن الدنيا من حولنا قد أظلم فيهـا كـل شيء, 

ٍ النور مؤذنا بعهد)٢(ٍعندئذ ينبلج  .ً أحسن حالا من ذي قبلٍ جديدً
 :)٣(وكما قال النمر بن تولب

َفيـــــوم علينـــــا ويـــــوم لنـــــا ٌَ ٌَ َ ََ َويــــوم نــــساء ويــــوم نــــسر َ ٌ ُ ٌُ َ َ َ َ 
 .كل ذلك يسير وفق مشيئة العليم الخبير

 هو الذي ينفض يديه من الدنيا, ويتجه بكليتـه إلى رب الأربـاب, )٤(والفطن الأريب
ً في الأغلال, متوسـلا لـذلك بكثـرة )٥( واسعة, وإن كان يرسفًوعنده سيجد الحياة رحبة

 .المناجاة والنداء

                                     
ُّالمجن") ١( َ س: ِ ُالترُّ ٍكتب إلي ابن عباس: َوجهه َّكرم االله− وفي حديث علي .ْ ُ ِّ قلبت لابن عمك ظهر المجن:َّ َ ْ ِْ َ َِّ َ َ ِ َ : َ قـال ابـن الأثـير.َ

َهذه كلمة تضرب ْ َمثلا لمن كان لصاحبه على مودة أو ُ َّ ً َ َ رعاية ثم حال عن ذلكَ ٌوقلب فلان: ابن سيده. ٍ َْ َمجنَّـ َ َ أي أسـقط :هِ َ َ
َالحياء وفعل ما شاء ًوقلب أيض. ََ َ َ َا مجنََّ َّملك أمره واستبد به: هِ َ َ  )].جنن(لسان العرب, مادة [ "َ

ُبلج الصبح يبلج بالضم, أي") ٢( ْ َ ُ َ َُ َوانبلج وتبلج مثله.  أضاء:َ َ َ ََّ ََ  )].بلج(ادة , ممختار الصحاح[ "ْ
 كـان .مخـضرم شاعر: العكلي أقيش بن زهير بن تولب بن النمر ]:م٦٣٥ نحو −.. .=ه ١٤ نحو −..[. تولب بن النمر") ٣(

 اًكتابـ عنـه فكتـب  النبـي عـلى ووفـد ,نالس كبير وهو سلامالإ أدرك .لماله اًابَّوه اًجواد والوجاهة, النعمة ذوي من
 نمتمغ ما خمس وأديتم الزكاة وآتيتم الصلاة أقمتم إن إنكم: أقيش بن زهير لبني  االله رسول كتاب هذا": فيه لقومه,

 بكر أبي أيام في مات فكأنه عليه, فترحم اًيوم "عمر" وذكره .اًحديث عنه ورو", ￯ االله بأمان آمنون فأنتم  النبي إلى
 ].باختصار) ٨/٤٨(, للزركلي علامالأ[ "بقليل بعده أو

ُالإرب والإ") ٤( ْ ُربة والأربة والأربِ ْ ْ َْ ُُ ْالدهاء والبصر بالأمور, وهو من العقل: ُ َ َِ ُ َُ ُ ًأرب أرابة, فهو. َّ َ ََ َأريب من قوم أرباء ُ َ َُ َْ لسان  ["ٌَ
 )].أرب(العرب, مادة 

ُالرسف والرسيف والرسفان") ٥( َ َّ َّ ْ َُّ ِمشي المقيد: ُِ َّ َ ُ ُ ْ ًرسف في القيد يرسف ويرسف رسف. َ َْ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ َِ َِ َ ًورسيف اْ ًا ورسفانَ َ َّمشى مـشي المقيـد, : اَ َ ْ َ ََ
ٌهو المشي في القيد رويدا, فهو راسف: وقيل ِ ًِ َْ َ  )].رسف(السابق, مادة  ["ُْ
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ــ ــك راجي ــم دعوت ــىًولك ــل المن ًفاقبــل دعــاء خالــصا مــن مرتجــي ا ني ً)١( 
 .تعالى−فالدعاء طريق القرب إلى االله 

ـــهام ـــاُس ـــئ خطاه ـــل لم تخط  )٢(فلازمهـــا إذا طغـــت الخطـــوب  اللي
, ويزداد القـرب مـن رب الأربـاب, عنـدها )٣(فبه تنحل الخطوب, وتنجلي المدلهمات

قه عـن الوصـول إلى مبتغـاه, ولا الأزمـات يفوز المرء في الدنيا والآخرة; فلا العقبات تعي
 الظـلام, )٤(ًتقعد به عن استكمال الطريق إلى مولاه, فهـو دائـما يـر￯ النـور رغـم ديـاجير

ومن أخطأ هذه الطريق فاتـه الخـير كلـه, وبـات .ٍ بحبل من ربه وإن قطعه الناسٌموصول
ًمتخبطا لا يهتدي لسبيل, ولا يعرف لمنجاته طريقا, وحاله مـع ربـه   −والله المثـل الأعـلى−ً

 ٌ في صحراء قد انقطعت به السبل وتاه في دروبها, وعلى رأس طريق فيها يقف رجلٍكسائر
ًمتأهبا لغوث المستغيثين, ورغم هذا لم يناد هذا التائه الضال عليه غـرورا بنفـسه, وجهـلا  ً ِ ً

 .)٥(ّبقدرة من يستطيع إنجاءه مما ألم به, فمصيره الهلاك في تلك الصحراء الدوية
فإذا كانت الأزمات والملمات والخطوب تنهال على المرء كسيل جارف, فما هـو طـوق 

 النجاة?
 ٍ ودخول حصنه الحصين, والتـبرؤ مـن كـل حـول−تعالى−لاشك أنه اللجوء إلى االله 

 وإلقاء الهموم عند عتبته, عندها تنزاح −سبحانه− إلا من حوله وطوله وقوته ٍ وقوةٍوطول
 .كرباتالأزمات, وتنفرج ال

 "الأرج في الفـرج"ومن هذا المنطلق قدم لنا الإمام الحافظ الجـلال الـسيوطي كتابـه 
الذي جمع فيه الآيات والأحاديـث والآثـار والحكايـات والأشـعار التـي عالجـت قـضية 

 ."تفريج الكروب"
 .وهو كتاب بالرجوع إليه يطمئن القلب, ويرتاح البال, وتنجلي الهموم والأحزان

                                     
 .هذا البيت لي) ١(
 .هذا البيت لي) ٢(
ُّالمدلهم") ٣( ِ َ ْ ُوادلهم الليل والظلام. الأسود: ُ َّ َ َ ّكثف واسـود: ْ ْ َ ُ َّوليلـة مدلهمـة. َ ُِ َ ّمـدلهم ودْسـَأو.  مظلمـة: أي,ْ ُِ َ ٌمبـالغ بـه; عـن : ْ َ ُ

ٌوفلاة مدلهمة. اللحياني َّ ُِ َ ْلا أعلام فيها: ْ  )].دلهم(السابق, مادة  ["َ
ُالديجور") ٤( ُ ْ ُالظلام: َّ ُوالغبار. َّ َ ُالأسود ُ َ ُوجمعه دياجير. ْ ْ ِ َ ّ ُ ْ  )].دجر(المحيط في اللغة, مادة [ "َ
ُّالدو") ٥( َالفلاة الواسعة, وقيل: َّ ِ ُ َو المستوية من الأرضَّالد: َ ْ ُ َّوالدوية. ُّ ِّ ِّالمنسوبة إلى الدو: َّ َّ  )].دوا(لسان العرب, مادة  ["ِ
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 
 :نسختين بمقابلة هذا الكتاب على  قمتلقد*

مخطوطة مصورة من المكتبة الأزهريـة, قـد تـم الفـراغ مـن , وهي  مخطوطة:إحداهما
كتابتها صبيحة يوم الثلاثاء المبارك آخر يوم من شهر ربيع الثاني من سـنة أربعـة وخمـسين 

 .نير بن الفقيوألف من الهجرة, وتم ذلك على يد محمد سعيد بن الشيخ حجاري الم
 ., وقد أثبتها في موضعهاكثيرة وقد كانت المخطوطة بها أخطاء إملائية ونحوية

 ."خ"ـ  لها بتوقد رمز
تفـريج "طبعة المطبعة الأدبية بمـصر, وذلـك ضـمن كتـاب , وهي  مطبوعة:الثانيةو

 : الجامع للكتب الثلاثة"المهج بتلويح الفرج
 .لابن قضيب البان "الحل العق": الأول

 ."ط", وقد رمزنا لها بـ  للسيوطي"الأرج في الفرج": لثانيا
 . بتحقيقهت, وقد قم للسبكي"معيد النعم ومبيد النقم": الثالث

نـص  ُّ المخطوطة هي الأصل; فإذا كان هناك فرق بـين النـسختين أثبـتوقد جعلت
 . في الهامش إلى نص المطبوعةتالمخطوطة في المتن, وأشر

ثبت أ تٍفقة لنص الكتاب الذي نقل عنه السيوطي عندئذ كنوإذا كانت المطبوعة موا
 .جعل نص المخطوطة في الهامشأنص المطبوعة في المتن, و

ً لكي لا يكون الكتاب مصمتا, ; بوضع عناوين جانبية لحسن تقسيم الكتابتقم *
عرف أوله من آخره, ولأن التقـسيم يـساعد القـارئ عـلى المتابعـة ُأو يظهر كأنه قالب لا ي

 .يدة للكتابالج
 .تخريج الآيات والأحاديث *
 .شرح معاني بعض الكلمات الغامضة *
 .إضافة بعض التعليقات في الهامش *
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 .ترجمة معظم الأعلام التي وردت في الكتاب *
 .إلخ ...فهرس الآيات, فهرس الأحاديث, فهرس الأشعار: عمل فهارس علمية *

 ., وأن ينفع به المسلمينن حسناتيسأل أن يجعل هذا العمل في ميزاأهذا, واالله 
 

 
אא 

  جامعة القاهرة− دار العلوم−تمهيدي ماچستير فلسفة إسلامية
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 

 
−ه− 

 المـصري الـسيوطي الخـضيري الـدين سابق بن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد :هو
 .أديب مؤرخ حافظ إمام: الدين جلال ,الشافعي

ا ăأن جده الأعلى كـان أعجميـأبوه ذكر  و. نسبة إلى محلة الخضيرية ببغداد:والخضيري
 . وأمه أم ولد تركية,المذكورة  فلا يبعد أن النسبة إلى المحلة.أو من المشرق

 والرسـالة الكبـير, الكتـاب نهـام ,عنه وغـسله  سو￯ ما رجعمصنف ٦٠٠ نحو له
 وكـان آيـة ,اًا وغربـً وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياتـه في أقطـار الأرض شرقـ,الصغيرة

 عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحـد :كبر￯ في سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداودي
منـه  وكان مع ذلك يمـلي الحـديث ويجيـب عـن المتعـارض ,اًثلاثة كراريس تأليفا وتحرير

ا ًا وسـندًا ومتنـً وغريبـً وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجـالا.بأجوبة حسنة
 ولو وجدت :قالو وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث ,ا للأحكام منهًواستنباط

 .أكثر لحفظته
 المخـاض, ففاجأهـا بكتاب, تأتيه أن أمه من طلب أباه نلأ ;الكتب بابن يلقب وكان

 !الكتب بين وهي فولدته
 في نـشأولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجـب سـنة تـسع وأربعـين وثمانمائـة, و

 ,ه دون ثمان سنينّوختم القرآن وسن, سنوات خمس وعمره والده ماتحيث  ;ًيتيما القاهرة
 عن اًمنزوي −النيل على− المقياس روضة في بنفسه وخلا الناس, اعتزل سنة أربعين بلغ ولما

 .كتبه أكثر فألف منهم, اًأحد يعرف لا كأنه ا,ًجميع أصحابه
 .فيردها والهدايا موالالأ عليه ويعرضون يزورونه مراءوالأ غنياءالأ وكان
 .هاّفرد هدايا إليه وأرسل إليه, يحضر فلم اًمرار السلطان وطلبه
 ّليُوص, يوم الجمعة وقت العصر تاسع عشر جماد￯ الأولى وفيُت أن إلى ذلك على وبقي

 مرض ثلاثة أيـامكان قد عليه بجامع الأفاريقي تحت القلعة, ودفن بشرقي باب القرافة, و
 . بورم شديد في ذراعه الأيسر−سبعة أيام: وقيل−
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ًالبردة وهو مما كتب به إلى الحافظ السخاوي متحـاملا  ا لمصراع منًومن شعره مضمن
 :ا بهًضِّعرُعليه وم

 ن تعــروك مــشكلةإقــل للــسخاوي 
 ذوالحافظ الديمي غيث الزمـان فخـ

 علمــي كبحــر مــن الأمــواج ملــتطم 
 "يمدا من الًا من البحر أو رشفًغرف"

; ا في فنه مع المشاركة في غـيرهً من الثلاثة كان فردă إن كلا, والحق:قال بعض الفضلاء
 بحفظ المـتن فالسخاوي تفرد بمعرفة علل الحديث, والديمي بأسماء الرجال, والسيوطي

 .أعلم واالله
 .وكان بينه وبين الحافظ السخاوي منافرة كما يكون بين الأكابر

 حاديـثالأ (و ,)النقايـة لقـراء الدرايـة إتمام(و ,)القرآن علوم في تقانالإ (:كتبه من
 ,)الموطـأ رجـال في المبطـأ إسـعاف(و ,)الآثار من الشعراء عقده ما في ذكارالأ(و ,)المنيفة

 في) الاقـتراح(و الـشافعية, فروع في) والنظائر شباهالأ(و العربية, في) النظائرو شباهالأ(و
 مـصطلح في لفيةالأ(و ,)المعربة لفاظالأ(و ,)التنزيل استنباط في كليلالإ(و النحو, أصول
 لحيـاة ذكياءالأ إنباه(و عليها, شرح وله) الفريدة (واسمها) النحو في لفيةالأ(و, )الحديث

 مــشكل إعــراب في التــاج(و ,)والنحــاة اللغــويين طبقــات في الوعــاة ةبغيــ(و ,)نبيــاءالأ
 لعلـم التحبـير(و ,)الخلفـاء تـاريخ(و سكانها, من أبوه وكان) أسيوط تاريخ(و ,)المنهاج
 في) الـراوي تـدريب(و ,)الناسـك تحفـة(و ,)المجالس ونزهة المجالس تحفة(و ,)التفسير
 شرح في الحوالـك تنوير(و ,)الجلالين يرتفس(و ,)القرآن ترجمان(و النواوي, تقريب شرح
 بالجـامع ويعـرف الجوامـع, جمـع(و الحديث, في) الصغير الجامع(و ,)مالك الامام موطأ
 الخصائص(و, )والقاهرة مصر أخبار في المحاضرة حسن(و ,)للفتاوي الحاوي(و ,)الكبير

 في المنثـور الـدر(و ,)الـصحابة من مصر دخل من في السحابة در(و, )النبوية والمعجزات
 أبنــاء في الــدراري(و ,)الأثــير ابــن نهايــة تلخــيص في النثــير الــدر(و ,)بالمــأثور التفــسير
 بـن مـسلم صـحيح عـلى الـديباج(و ,)المشتهرة حاديثالأ في المنتثرة الدرر(و ,)السراري
 إلى تـرجم وقـد للـدميري, "الحيـوان حيـاة" مـن اختـصره) الحيوان ديوان(و ,)الحجاج

 النـسائي, سنن شرح في) الربى زهر(و النساء, بمقامة ويعرف) الزلال شفر(و اللاتينية,
) المغنـي شـواهد شرح(و ,)العليـة الآبـاء في الجلية السبل(و ,)الصغير الجامع زيادات(و

 المنطق فن عن والكلام المنطق صون(و ,)التاريخ علم في الشماريخ(و ,)القريب فتح (سماه
) والبيـان المعـاني في الجـمان عقود(و ,)المفسرين قاتطب(و ,)الحفاظ طبقات(و ,)والكلام
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 ,)عمـر موافقـات في الثمـر قطـف(و ,)أحمد مامالإ مسند على الزبرجد عقود(و أرجوزة,
 في المـصنوعة ئاللآلـ(و ,سـكانها من كان التي الروضة جزيرة ذكر في) الروضة كوكب(و
 أسـباب في النقـول بلبـا(و ,)نـسابالأ تحريـر في اللباب لب(و ,)الموضوعة حاديثالأ

 ,)القــرآن متــشابه(و ,)الــسلاطين إلى يءالمجــ عــدم في ســاطينالأ رواه مــا(و ,)النــزول
 في) المزهـر(و ,)المعـرب من القرآن في وقع ما في المذهب(و ,)والمحاورات المحاضرات(و

 ,)الجــواري أخبــار مــن المــستطرف(و ,)المــصطفى والــدي في الحنفــا مــسالك(و اللغــة,
 ماجـه, ابـن سـنن شرح في) الزجاجـة مـصباح(و ,)النقـول منتهى في لالعقو مشتهى(و
 في الـسندسية المقامـة(و دب,الأ في) مقامـات(و ,)القـرآن مبهمات في قرانالأ مفحمات(و

 تخـريج في الـصفا مناهـل(و ,)مالك مناقب(و ,)حنيفة أبي مناقب(و ,)المصطفوية النسبة
 أشـعار في الجلـساء نزهـة(و أشـياخه, بـه تـرجم) المعجـم في المـنجم(و ,)الشفا أحاديث
 عـلى حاشـية) بكارالأ نواهد(و علوم, عدة في) المكية والتحفة المسكية النفحة(و ,)النساء

 .)١(ذلك وغير) وائلالأ معرفة إلى الوسائل(و النحو, في) الهوامع همع(و البيضاوي,
 

*  *   * 

                                     
عبـد  −)٥٤−٥١(, ص تاريخ النور السافر عن أخبـار القـرن العـاشر:عبد القادر بن شيخ بن عبد االله العيدروسي: انظر) ١(

 ).٣/٣٠١( الأعلام, −)٥٥−٤/٥١( , شذرات الذهب في أخبار من ذهب:الحي بن أحمد العكري الدمشقي
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)١( 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 )٢(]الحمد الله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى, وبعد;[
 لأبي بكـر بـن أبي "الفـرج بعـد الـشدة" لطيف لخصت فيـه كتـاب )٣(]مختصرهذا ف[
وبـاالله المـستعان وعليـه [, "ِجَرَ في الفـ)٥(جَرَالأ" : وسـميته, مع زيـادات حـسنة,)٤(الدنيا

 .)٦(]التكلان
zאx 

 :رسـول االله  قـال :قـال  )٧(]بـن أبي طالـب[علي  عن ,بن أبي الدنيااأخرج  −١
 .)٨("ةانتظار الفرج من االله عباد"

قـال  :قـال  مسعود )١٠(]االله بن عبد[ عن ,بن أبي الدنياا و,)٩(وأخرج الترمذي −٢
 وأفـضل ,ل مـن فـضلهسأُيحـب أن يـ )١١( فإن االله ;سلوا االله من فضله" :رسول االله 

 .)١٣(" انتظار الفرج)١٢(ةالعباد

                                     
 .عنوان من عندنا) ١(
 ."تغمده االله برحمته−ّقال الشيخ الإمام العالم العلامة, أبو الفضل جلال الدين السيوطي ": "ط"في ) ٢(
 ."ا تأليفهذ": "ط"في ) ٣(
 مـوي,الأ القـرشي الـدنيا أبي ابن سفيان, بن عبيد بن محمد بن االله عبد ]:م٨٩٤−٨٢٣ = ه٢٨١−٢٠٨[ الدنيا أبي ابن") ٤(

 ومـا الكـلام بأسـاليب العـارفين الوعـاظ من كان .التصنيف من مكثر للحديث, حافظ: بكر أبو البغدادي, مولاهم,
 ].باختصار) ٤/١١٨(, علامالأ ["ببغداد ووفاته مولده, الناس طبائع يلائم

ُالأرج والأريج") ٥( َُ ِتوهج ريح الطيب: َ ً أرج الطيب بالكسر يأرج أرج:تقول. ُّ ُ َ ُ ََ ََ ًا وأريجَِ  )].أرج(, مادة الصحاح ["ا, إذا فاحَ
 ."خ"ناقصة من ) ٧(    ."ط"ناقصة من ) ٦(

, "الآداب", وكـذلك في )٩٦٤٧(, ح"شعب الإيمان"في , والبيهقي )١(, ح"الفرج بعد الشدة"أخرجه ابن أبي الدنيا في ) ٨( 
 ."اăجد ضعيف" :)٤/٧٥( "والموضوعة الضعيفة السلسلة" في الألباني قال, وقد )٧٥٩(ح

 ولد في حـدود سـنة عـشر , الضرير الحافظ العلامة, محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي:أبو عيسى الترمذي) ٩(
 سـير أعـلام النـبلاء :انظـر[ . مات بترمذ في رجب سنة تسع وسبعين ومـائتين,"للالع" و"الجامع" صاحب ,ئتيناوم

 )].٢٨٣−٢٨٢(للسيوطي ,طبقات الحفاظو −)٢٧١−١٣/٢٧٠( , للذهبي
 ."العبادات": "ط"في ) ١٢(  ."ط"ناقصة من ) ١١(  ."عبد االله بن": "ط"في ) ١٠(

 
ِالدعوات"أخرجه الترمذي في ) ١٣(  َ َ ْعن َّ ِرسول َ ُ ِانتظار ِفي": , باب" االلهَِّ َ َ ِ ِالفرج ْ َ َ ِوغير ْ ْ َ َذلك َ ِ , وابـن أبي الـدنيا )٣٤٩٤(, ح"َ

شـعب ", والبيهقـي في )٥٣٢٦( ح:"الأوسط", و)٩٩٤٣( ح:"الكبير", والطبراني في )٢( ح:"الفرج بعد الشدة"في 
َقال, و)١١٣٣( ح:"الإيمان ُأبو َ َعيسى َ َهكذا" :ِ َ َ ￯َرو ُحماد َ َّ ُبن َ ٍواقد ْ ِ َهذ َ َالحديث اَ ِ َ ْوقد ,ْ َ َخولف َ ِ ِروايته ِفي ُ ِ َ َ ُوحماد ,ِ ََّ ُبن َ ٍواقد ْ ِ َ 
َهذا َهو َ ُالصفار ُ َّ َليس َّ ْ ِبالحافظ َ ِ َ ْ َوهو ,ِ َعنْدنا َُ َ ٌشيخ ِ ْ ٌّبصري َ َِ ْ. ￯َورو ُأبو ََ ٍنعيم َ ْ َ َهذا ُ َالحديث َ ِ َ ْعن ْ َإسرائيل َ ِ َ ْ ْعن ,ِ ِحكيم َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ ُ, 
ْعن ٍرجل َ ُ ْعن ,َ ِّلنَّبيا َ ِ  ًمرسلا َ ْ ُوحديث ,ُ ِ َ ِأبي َ ٍنعيم َ ْ َ ُأشـبه ُ َ ْ ْأن َ َيكـون َ ُ َّأصـح َ َ  سـننضـعيف ", وقـد ضـعفه الألبـاني في "َ

 ).٣٥٧١( ح:"الترمذي
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